استمارة مشاركة في مؤتمر فيلادلفيا الحادي عشر حول ثقافة الخوف. 
المحور (الثالث): الخوف المتبادل بين الشرق و الغرب.


إعداد: الدكتورة: نادية عيشور

قسم: علم الاجتماع
كلية: الآداب و العلوم الاجتماعية

جامعة فرحات عباس- سطيف

الجزائر.

مقدمـة:

         يتطلع العالم المعاصر في إطار العولمة إلى معرفة أسرار المستقبل، و استشفاف وضع الحكومات و الشعوب رغبة و رهبة، رغبة في التخلص من قيود الفلسفة المادية التي دمرت القيم النبيلة، و قضت على روح الإنسان و معانيه السامية. و رهبة من الوقوع في شباك و سلطان الآخر الذي كثير ا ما ينعت بالإرهابي و المجرم وكل المواصفات السلبية. و عليه، تصاغ الاستراتيجيات الغربية ( محور المركز) في سبيل تدعيم الأنا الحضارية و تعزيز الثقة بالنفس، و في المقابل التخويف من الآخر(محور الأطراف) و اتخاذ التدابير اللازمة، و الاحتياطيات المستعجلة من اجل إبقائه متقوقعا حول ذاته. و متمركزا في إطارها، عاجزا عن رؤية العالم بشفافية و وضوح . 

نحاول في هذه المداخلة المتواضعة، أن نعرض لموقف الغرب من الإسلام انطلاقا مما تصوره و تعرضه  وسائل الإعلام الغربية و أيضا بعض الكتاب الغربيين، هذا من جهة و من جهة أخرى كواقع و ممارسة في حياة المسلمين، ترتبط في جوانب متعددة بما يشوه حقيقة الدين  و يزيف صورته و جوهره الإنساني النبيل. 

و هنا لا مناص، من تناول مسألتين في غاية الأهمية تعكسان تخوف مزدوج، و هما:

· تخوف الغرب من الإسلام: بوصفه البديل المرتقب –كفلسفة حياة- نظرا لما يتصف به من قدرة على الاستجابة لمتطلبات و حاجات الإنسانية المعاصرة.

· تخوف الغرب من الإسلام: بوصفه يرتبط - حسبهم- بحركات التحرر التي يغذيها التطرف المذهبي و التعصب الديني.      
تتضمن المداخلة الخطوات المنهجية الآتية:
1/الإسلام في عيون الآخرين

       أولا- الإسلام: عقيدة و فلسفة حياة

       ثانيا- الإسلام: ممارسة و سلوك اجتماعي
2/الإسلام و الغرب: بين سياسات الهجوم و الدفاع:

       أولا- الإمبريالية: المفهوم و الأبعاد

       ثانيا- الغرب، عالم ما بعد الحداثة

       ثالثا- العولمة الإمبريالية..الحركة الصهيونية و الدعوة الإسلامية

       رابعا-التطرف الديني و السلوك الإجرامي

3/الإسلام في زمن ما بعد حداثة الحداثة..هل هو البديل؟

       أولا- مواقف و مواقف: بين الفعل و رد الفعل

       ثانيا- هل الإسلام هو النظام الاجتماعي البديل في مستقبل البشرية؟

1/الإسـلام في عيـون الآخرين: 

أولا- الإسلام عقيدة وفلسفة حياة:

            خلال استقراء تاريخ الخلافة في المجتمع الإسلامي عبر مراحل تاريخية، يمكن أن نقف على أهم ملامح الإنسانية الحية ومظاهرها العامة، داخل المجتمع النموذج في صدر الإسلام. لقد أوجد الإسلام في بلاد العرب تطورا كبيرا في نواحي الحياة الدينية، الفكرية، الاقتصادية، السياسية والاجتماعية.فعلى الصعيد الفكري –وفضلا عن الاتجاه نحو متطلبات التوحيد– فقد قضى الإسلام على أسباب التخلف وعوامل الجهل والضلال والانغلاق، ودعا إلى التأمل في حقيقة الخلق وفلسفة الحياة والوجود. وحث على العلم والبحث عن المعرفة الصحيحة، وهذا باعتماد وسائل تحصيلها المتمثلة في إعمال العقل بكل عملياته وملكاته، وكذا الاستغلال الأمثل للحواس الخمس.

            "فانقلب المجتمع الأول من صورته –التي طبعتها العقلية البدائية- مجهولة الأفق وضيقة الحدود، والتي طالما قدست الأوثان و الأصنام و الشمس والقمر، إلى صورة مشرقة صورة مجتمع متحضر أهم ما ميزه في تلك الفترة وعيه الجديد بكينونته الذاتية، وارتباطاته الكونية في إطار الوجود الكبير للعالم، و وضوح الرؤية الآنية و المستقبلية لديه والتي كانت سببا في إرساء عوامل تحقق الأهداف البعيدة المدى، المتعلقة بغاية ممارسة الاستخلاف نحو تفعيل مساعي الإنجاز الحضاري في العالم
. بينما حظيت الحياة الاقتصادية
 بما يلي:

- احترام ممتلكات الغير 

-  الدعوة إلى ضرورة العمل بجدية، والاجتهاد في عملية التطوير ومحاولات الإبداع.

- فرض الزكاة على الأغنياء رعاية للفقراء.

- منع أعمال الاغتصاب والسرقة بالتعرض للقوافل التجارية العابرة.
       كما حدد أصولا للمعاملات تضمن الحقوق، وتضبط الواجبات بين الأفراد المتعاملين 
يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- كيل واف لصاحب الحق                                                  

- ميزان بالعدل الذي لا ميل فيه 

- إعطاء الناس حقهم وتقويم الشيء بما يستحقه دون بخس لثمنه أو استغلالا لحاجة صاحبه إلى بيعه أو استغلالا لجهله بالثمن الحقيقي.

- بغير هذا يكون التاجر أو صاحب التعامل مفسدا في الأرض، ساعيا في المجتمع بالخراب و الدمار.
            "فالمجتمع الإسلامي على عهد الرسول –ص- وخلفائه وبخاصة عهد الشيخين – رضي الله عنهما- بمثابة الساحة التي نفذت فيها القيم الإسلامية تنفيذا اجتماعيا لم يسمح بظهور صراع طبقي بالمعنى المعروف. لأنه لم يسمح لشروط التمركز الطبقي أن تفعل فعلها في تمزيق نسيج المجتمع، وتحويله من التوحد إلى التفكك والصراع"
. لا نجد الأمر مختلفا، حينما نتعرض إلى الحياة السياسية التي ميزت وجه هذا المجتمع. فبعد الحروب الداخلية بين القبائل والتي شهدتها البلاد العربية عموما بسبب التفرقة السياسية أوجد الإسلام بعد انتشاره نظاما سياسيا موحدا يستند إلى الشريعة الدينية. ينظم مجريات الحياة على أساسه تمخض ميلاد الدولة العربية الإسلامية. "وأدت وحدة العرب في ظل الإسلام إلى إحياء الطاقات الكامنة فيهم، وتجلى ذلك في وقت قصير جدا، إذ قهر العرب دولا عظمى...كما فتحوا الكثير من البلاد الخاضعة للدول العظمى الأخرى"
.  
      بالنسبة للناحية الاجتماعية فقد تم حسبه ما يلي:

- تحديد طبيعة العلاقات بين الزوجين بتشريع الحقوق والواجبات.

- كفل الاستقرار المادي والنفسي انطلاقا من تحديد طبيعة العلاقات بين تشريع الحقوق والواجبات المحققة للتكامل.

- تحسين وضعية المرأة، بحصولها على حقوقها غير منقوصة مثلها في ذلك مثل الرجل في جميع النواحي: السياسية و الاقتصادية والدينية والتربوية..الخ.

- انتشار مظاهر الإحسان كالتواد والرحمة و التضامن والتآزر والتكافل الاجتماعي بين جميع الفئات."فقد آخى الإسلام بين العرب جميعا فأوجد نوعا من الأخوة بينهم...و أوجد الإسلام بين العرب لأول مرة في تاريخهم – وبعد ما مزقتهم الخلافات- التآلف و التضامن والشعور بالحياة المشتركة والمصير المشترك". ومن ذلك قبيلتي الأوس والخزرج في عهد رسول الله – ص-، والأنصار والمهاجرين في عهد أبوبكر الصديق.
     يقول توماس أرنولد حول هذه الفكرة: "جمعت فكرة الدين المشترك تحت زعامة واحدة شتى القبائل في نطاق سياسي واحد. ذلك النظام الذي سرت مزاياه في سرعة تبعث على الدهشة و الإعجاب. وأن فكرة واحدة كبرى هي التي حققت هذه النتيجة، تلك هي مبدأ الحياة القومية في جزيرة العرب الوثنية. و هكذا كان النظام القبلي لأول مرة، وان لم يقض عليه نهائيا ( إذ كان ذلك مستحيلا) شيئا ثانويا بالنسبة للشعور بالوحدة الدينية. وتكللت المهمة الضخمة بالنجاح، فلما انتقل محمد إلى جوار ربه كانت السكينة ترفرف على اكبر جزء من شبه الجزيرة بصورة لم تكن القبائل العربية تعرفها من قبل، مع شدة تعلقها بالتدمير واخذ الثأر. وكان الدين الإسلامي هو الذي مهد السبيل إلى هذا الائتلاف"
. 

         يشير الباحث الغربي ليوبولد قايس إلى "قدرة الإسلام الفذة على النهوض بالهمم لتحقق على كافة المستويات، لا يجعل الأمر يقتصر على دائرة المسلمين وحدهم بل يتجاوزها إلى البشر كافة. ليس هذا فحسب، بل انه ليعتبر الإسلام "أعظم قوة نهاضة بالهمم" على الإطلاق. فليس ثمة كهذا الدين من يملك القدرة على التحريك، بما انه عقيدة شمولية تتعامل مع كينونة الإنسان في مكوناتها كافة، و تستجيش قدراتها جميعا. و على مستوى التحقق التاريخي، فلنا أن ننظر لكي نتأكد من صدق المقولة ما فعله الإسلام بالجماعات التي انتمت إليه"
.
ثانيا- الإسلام: ممارسة و سلوك مجتمعي: 

      فهم جيد لموقف الغرب من الإسلام، يقودنا  إلى ضرورة تناول مدخل تاريخي، تتوضح عبره مسيرة الخلفاء و أثرها في تغيير وجه العالم، و انعكاس صورة الإسلام بالتفاعل مع نمط الممارسات الدينية و السلوك الديني لدى المسلمين و غيرهم، آنذاك في أذهان الغرب بشكل خاص. يتناول ويلفريد هوفمان علاقة الشرق المسلم بالغرب المسيحي في كتابه الإسلام البديل
 ، حيث يضمنه أهم المحطات التاريخية التي تبرز حدود هذه العلاقة على النحو التالي:
-المرحلة الأولى: مرحلة الدعوة المحمدية:  يتناول المسار التاريخي للصراع الإسلامي المسيحي:بالوقوف على تاريخ الدبلوماسية الإسلامية المبينة للعلاقة بين الإسلام والغرب بدءا بمرحلة الدعوة المحمدية.
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      إسبانيا 711
                                                          القسطنطينية 688 (الصحابي أيوب)

          سجل الغرب إزاء هذا الانتشار موقفا سلبيا يفيد أن الإسلام دين عدواني انتشر بحد السيف. إلا أنه صاحب هذا الامتداد انتشار مظاهر التقدم الحضاري، التي أفرزتها نتائج العلوم الطبيعية المذهلة كذا والإنسانية،  الأمر الذي انعكس إيجابيا على الواقع المظلم لأوربا (ابتداء من القرن التاسع إلى غاية القرن الرابع عشر).
-المرحلة الثالثة: مرحلة التقهقر: 732 في فرنسا

لم تكد عدة قرون تنقضي حتى بدأ الغرب يشن حملاته الصليبية المضادة على الشرق الإسلامي –من 11 حتى 13ق- ثم كانت حركة استرداد الأراضي الإسبانية والبرتغالية من أيدي المسلمين.

ثم بدأت فرائص الغرب ترتعد فزعا بعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية عام 1453، فقد جيّشوا الجيوش وبدأت جحافلها تعبر البلقان حتى فينا عامي 1529-1683.


لقد بدا أن ذلك الصراع الملحمي بين الإسلام والغرب قد انتهى مع مطلع القرن الثامن عشر، منذ ذلك سلك كل منها طريقا زادت الهوة بينهما اتساعا فاتخذ الغرب منذ عصر النهضة والاستنارة العقلية والفكرية طريق التطور التكنولوجي العمي مباشرة، وبشكل يكاد يكون مركزا على هذا الميدان فحسب، مما أتاح للغرب حركية هائلة الطاقة في مجالات الاقتصاد والعلوم الحربية والأسلحة والعتاد الحربي. وقد رأى البعض في تفوق الغرب هذا تفوقا عاما للحضارة المسيحية.


في الوقت ذاته تقهقر العالم الإسلامي أو سار في طريق موازية للغرب لكن في الاتجاه المفضي إلى التخلف والجمود والركود. بحيث لم يعد في إمكانه تجنب الاستعمار الغربي في القرن التاسع عشر، ولم يكن محض خيال أن يعتقد كثير من المراقبين للوضع في العالم الإسلامي أن كمال أتاتورك أجهز على الإسلام بإلغائه للخلافة عام 1924 وشيعه إلى مثواه الأخير.

بدا منتصف القرن العشرين أن حضارة الغرب المسيحي على حد تعبير تيودور فون لاوي قد فرضت نفسها على العالم فرضا، وأن الأمر واقع لا محالة إن آجلا أو عاجلا فهي حضارة الغالب التي سيتخذها المغلوب طوعا أو كرها.
- عوامل تدهور العالم الإسلامي:
* في القرن الثالث عشر أطبق الغرب المسيحي والمغول على العالم الإسلامي متزامنين فشلاّ عصب الحياة، فسقط مركز الحضارة الإسلامية الزاهرة في قرطبة عام 1236م وبغداد عام 1258 ولم يسترد العالم الإسلامي حتى اليوم قواه بعد تلك الضربة القاصمة والكارثة المؤسفة.
* في القرن الرابع عشر شاع واستقر لدى الجمهور أن الشريعة وعلوم الحقوق الإسلامية، بل و ما عداها من العلوم تعلو ولا يعلو عليها، وأن السلف الصالح القريب من المصادر الأولى المباشرة قد أحاط بكل شيء علما وقتله بحثا وفهما، ففضل اللاحق مقتصر على التلخيص والتقليد أو الشروح، مما أدى إلى حالة من الركود والجمود غريبة على الإسلام الذي يدعو إلى طلب العلم والتفكير والتدبر.

* ثالثة الأثافي: أو أخطر سبب ليس موجودا داخل العالم الإسلامي وإنما خارجه وبالذات في العالم الغربي نفسه: فليس للإنسان أن ينكر الارتباط الوثيق للانطلاقة المادية الهائلة التي بدأت مع القرن التاسع عشر بالانصراف عن الدين المسيحي.
        إن الدوافع التي مكنت اقتصاديا وعلميا للرواج المنقطع النظير للفلسفة الوضعية والمنهجية العلمية اللتين جعلتا من القرن التاسع عشر "القرن المعدوم الإله" دوافع إن لم تكن إلحادية في حقيقة الأمر، فإنها تكاد تقتصر في معظمها أو ترتكز على النظرة اللا أدرية في رؤية الحياة الدنيا والتي كان من سدنتها فيور باخ بشكل فج، وماركس وداروين ونيتشه وسيجموند فرويد.
       ينسحب هذا القول على السواد الأعظم من الكتل البشرية في القرن العشرين ...لقد غدت هذه الجماهير العريضة نتيجة ممارستها الواقعية للذاتية وللنسبية تعيش نوعا من الإلحاد الساذج المسطح الأبعاد متمثلا في عبادة آلهة جديدة هي: السلطة والثراء والجمال والشهرة والجنس... إذ يرى أولئك أن تلك المسائل "الروحية" ونحوها من أمور الغيب نوع من البقايا المتحللة "ناتج انحلال" في طريقه إلى الزوال مع المسيحية اللاعقلانية و اللامنطقية. يقول ألفريد مللر أرماك: "نظرا لأن الإنسان يدفع ثمن حريته في إنكار الله بملئه عالمه بالأصنام والأوثان والطاغوت فإن قصة الإيمان لا تكمل فصولها إلا قصة للكفر، إن الله وهو العلي الأعلى يستبدله الكافر بإله وأرباب أخرى فيستفحل فقدان الجوهر أو الذات. وهكذا فإن قصة انحراف الأديان أو فسادها، و قصة الأديان الزائفة هي كذلك قصة اندلاع الشر المخربة التي تطلق الكوارث من مرقدها".
* الحروب الصليبية: 

 كما تعكس الحروب الصليبية بعد هذه الحقبة التاريخية من عمر الأمة الإسلامية خطوة جديدة من الخطوات المتتالية لقانون الظاهرة الصراعية. ونظرا لأهميتها جاء تناولنا لها بصورة مركزة.    لقد شكلت الحروب الصليبية انعكاسا ارتجاليا مكرسا حقيقية الظاهرة الصراعية عبر العصور التاريخية. مصورا بدقة اللمسات التي تطبعها الظروف و الملابسات في تفاعلاتها مع خصائص الدخيلة الإنسانية الكامنة فيها و المبهمة لديها.

  قد بات من المؤكد، أن القانون الذي يحكم ظاهرة الصراع الاجتماعي هو ذاته القانون يتحكم في ظاهرة التغير الاجتماعي فيدفعه صوب الأمام أو الخلف، بحسب شروط 
 النجاح في مقابل الفشل  فالحروب الصليبية التي عزمت على مواجهة المسلمين في الشرق الأوسط و الأندلس و شمال أفريقيا قرابة قرنين من الزمن – 1096-1291- سنحت بكشف الستار الخفي الكامن وراء حقيقة الصراع الاجتماعي إذ تجلت حقائق ثلاث في غاية الوضوح تتمثل فيما يلي: 

الأولى: طبيعة الشروط المتعلقة بالنجاح أو الفشل 

الثانية: الارتباط الآلي بين الصراع و التغير المجتمعيين

الثالثة: ظهور الصراع المادي على أنقاض الوازع الديني: صراع الأهواء و الرغبات المؤسس على مفهومي النفعية و المصالح و الأهداف المادية.

* الصليبية المعاصرة...و بناء الذات

       لم يكن سهلا على أوروبا المسيحية تقبل الدونية و الشعور بالنقص اثر الهزيمة التي تعرضوا لها في معركتهم مع المسلمين. فكان لابد من الثأر و تغيير موازين القوى لصالحهم و استرداد ثقتهم بأنفسهم. والحروب الصليبية في شكلها المعاصر تعبيرا إجرائيا عن الإرادة، وما تنضوي عليها من أهداف عملية أدت في النهاية – كما شهد بذلك التاريخ – إلى تغيير نمط الحياة ن ليس فحسب في واقع أوروبا العقلانية أو عند المسلمين بل في العالم أجمع.

" فالصليبيون من وجهة نظر المؤمنين هو تعبير لا يعني كل المسيحيين...بل إنه يعني فريقا منهم. هذا الفريق الذي لا يعتدي على ديار المسلمين من أجل أن ينهب أموالهم...و من أجل أن يستعمر أرضهم...ومن أجل أن يفتنهم في دينهم، فيدعوهم إلى اعتناق دين غير دينهم.أو أن يدفعهم إلى نبذ تطبيق الشريعة الإسلامية، فيفرغ الدين الإسلامي من مضمونه. ولذلك فان مفهومنا للحرب الصليبية " وهي كل حرب تشنها دولة نصرانية ضد دولة أو مجتمع مسلم، ويكون من أهدافها تنصير هذا المجتمع، أو تغريبه، أو اقتطاعه، أو عزله، أو فصم الروابط بينه وبين باقي الأمة الإسلامية، أو ترسيخ التجزئة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الدول الصليبية على الأمة الإسلامية في أزمة سابقة "
.

و لقد ذكر سعد الدين الشاذلي هذه الحروب وحددها كما يلي: 

* حروب الأندلس التي دارت في النصف الأخير من القرن الخامس عشر، والني انتهت بسقوط غرناطة في 2 يناير 1492. وقام الصليبيون بعد انتصارهم بقتل جميع المسلمين إلا من ارتد منهم عن دين الإسلام أو هرب إلى شمال أفريقيا.

* احتلال الأسبان مليلة عام1 497، سبتة عام 1735 على الساحل الشمالي للمغرب، وهي مازالت تحت السيادة الأسبانية حتى اليوم. وقد قام الأسبان خلال تلك المدة بتغيير بنيتها السكانية وأصبحتا مدينتين مسيحيتين لا يتمتع فيها المسلمون المغاربة بحق المواطنة.

* احتلال النمساويين هنغاريا عام 1699 وإجبار أهلها على اعتناق المسيحية بعد أن كانوا قد دخلوا الإسلام منذ عام 1526.احتلال روسيا لعدد من الولايات الإسلامية ( القرم:1783.كازاخستان:1755. بوخارة و الأقاليم الإسلامية المتاخمة ثم ضم بعضها ووضع البعض الآخر تحت الحماية الروسية عام 1873). و أصبحت أفغانستان هي الدولة الوحيدة الإسلامية المستقلة الوحيدة التي تفصل بين حدود الإمبراطورية الروسية في شمال و الإمبراطورية البريطانية في الهند في الجنوب... وكانت بريطانيا قد أتمت سيطرتها على الهند عام 571 بعد أن هزمت ثورة المسلمين ضد الاحتلال البريطاني.

* احتلال فرنسا للدول العربية التالية: (جزائر1830، تونس 1881، جيبوتي 1881، موريتانيا 1906المغرب 1912، سوريا 1920، لبنان1920).
* احتلال بريطانيا للبلاد العربية التالية: ( جنوب اليمن 1839، مصر 1882، السودان 1899، الدول الخليجية خلال القرن التاسع عشر، العراق 1918، فلسطين 1918، الأردن 1920).
* احتلال ايطاليا للبلاد العربية التالية: ( الصومال 1884، ايريتيريا 1889، ليبيا 1912).
* احتلال أسبانيا للصحراء الغربية ( ما كان يعرف سابقا بالساقية الحمراء ووادي الذهب) 1884.
لاشك أن هذا الاحتلال كانت قوامه نوايا مصلحية بعيدة المدى يمكن أن نستقرئها بالتعرف على أهدافها المحورية التي حصرها سعد الدين الشاذلي في نقاط أساسية ثلاثة: 
( التنصير:
        كان تنصير المجتمع الإسلامي هو الأسبقية الأولى لأي دولة صليبية تنجح في الاستيلاء على جزء من أراضي الدولة الإسلامية.و قد نجحت عمليات التنصير في الدول الأوروبية الإسلامية. حيث أن الصليبيون الذين استردوا أسبانيا ووسط أوروبا (حينما بدأت رحلة تراجع الإمبراطورية العثمانية عام 1699 بعد هزيمتها أمام التحالف الأوروبي " التحالف المقدس") فقد فرضوا على المسلمين في تلك البلاد المغلوبة إما أن يعتنقوا النصرانية وإما أن يقتلوا. وبهذه السياسة العنيفة استطاع الصليبيون أن يقضوا على الإسلام في أوروبا. رغم انه كان دين الأغلبية أكثر من سبع قرون و نصف في أسبانيا وأكثر من خمس قرون ونصف في وسط أوروبا.

( التغريب:

        اتبع الصليبيون أسلوبا آخر في هدم الإسلام في الدول الإسلامية التي استولوا عليها في أفريقيا واسيا...وهو أسلوب التغريب كبديل للتنصير في محاربتها للدين الإسلامي. وكانت الخطوة الأولى للتغريب
 هي إلغاء تطبيق الشريعة الإسلامية و استبدالها بالقوانين الوضعية المستوحاة من الدولة المستعمرة. وحتى بالنسبة لتركيا التي لم يتم احتلالها بقوات نصرانية فقد مورست الضغوط عليها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى حتى اضطرت هي الأخرى إلى إلغاء تطبيق الشريعة الإسلامية اعتبارا من عام 1924...وبالغاء تطبيق الشريعة الإسلامية واستبدالها بالقوانين الوضعية الغربية أصبح التغريب مدخلا للتنصير...ووجد المستعمرون في الأقليات العرقية و القبلية أرضا خصبة في هذا الميدان، فمن يتنصر منهم و يتعاون مع المستعمرين تفتح أمامه جميع الأبواب.

( الكومبرادور: 

        لكي يضمن الاستعمار استمرار سياسته إذا ما اضطر إلى الرحيل فانه عمد خلال فترة احتلاله إلى خلق فئة من الكومبرادور...فئة ترتبط فكريا و ثقافيا بفكر وثقافة الدول المستعمرة...فئة ترتبط مصالحها الخاصة بمصالح الأجنبي، وبعد فترة طويلة من التعاون الوثيق بين الطرفين تتطابق مصالح الأجانب...هذا الارتباط الاقتصادي و الاجتماعي و النفسي بين الكومبرادور و الأجانب أدى إلى بدوره إلى الارتباط السياسي بين الطرفين. هذا ما يؤيده ما ورد في كتاب" الغزو الثقافي يمتد في فراغنا " لمحمد الغزالي حينما تعرض لما تفصحه الوثيقة
  من أسرار رهيبة تقول: "وفي المحيط العربي كله يعمل أنصارنا بجد. و قد استطاعوا أن يثبتوا إلى المناصب الرئيسية في الوزارات و الإدارات الحكومية والشركات الرسمية وغير الرسمية، ووفقوا حسب تعليماتنا للسيطرة التي و إن كانت فردية إلا أن توفيقهم للوصول إلى تلك المناصب يعد من الأعمال الناجحة. كما أن لقاء الأفراد بعضهم مع بعض جعل اللقاءات في صورة اللقاء الجماعي...ويزداد مع الأيام عدد أنصارنا الذين يتولون المناصب ذات الأثر الفعال في خلق الجو الصالح للتحرك الثوري. وحسب تعليماتنا لهم جعلوا من الوزراء و المسئولين الذين لا يشك في إخلاصهم للنظام الرجعي الحاكم المعادي للاشتراكية واجهة يقفون وراءها، ويعملون تحت ستارها ما يريدون في امن و طمأنينة مع اليقظة والحذر دون أن تحوم حولهم الشكوك لأنهم يتسترون بألئك المسئولين"
 .
( التفتيت:

كانت سياسة التفتيت تسير جنبا إلى جنب مع سياسة التغريب. وكان الهدف من سياسة التفتيت هو ترسيخ تجزئة الأمة الإسلامية بصفة عامة وتجزئة الوطن العربي بصفة خاصة، باعتباره مركز الثقل في الأمة الإسلامية – الذي كان جميعه يمثل جزءا من الإمبراطورية الإسلامية العثمانية – إلى 23 دولة مستقلة...إلى جانب عرقلة قيام أي تكامل اقتصادي بينها...فاليوم وبعد مرور أكثر من 30 سنة على رحيل المستعمرين فان التجارة البينية بين الدول العربية تمثل فقط 7، 1 % من إجمالي التجارة الخارجية لجميع الدول العربية.

"وجدت الدول الأوروبية ولاسيما فرنسا و انجلترا و هما أقوى دول أوروبا يومئذ من جهة و المكونتان لإمبراطورية استعمارية، ينضوي تحت حكمها شعوب إسلامية كثيرة. وجدت في هذا الجو بالذات مجالا لإضعاف الرابطة الإسلامية بين هذه الشعوب، بل لتهديمها وإزالتها نهائيا عن طريق إثارة العصبيات القومية واتخاذ القومية أساسا لإقامة المجتمع.فان هذا التفريق وإزالة صعيد الالتقاء المشترك بين الشعوب الإسلامية من مصلحتها. وقد ثبت أن فرنسا و انجلترا دفعتا فكرة القوميات ومنها فكرة القومية العربية دفعا قويا ثم تبعتها أمريكا في ذلك منذ أواخر العهد العثماني. وليرجع من يريد الأدلة المؤيدة لذلك إلى كتاب: جورج انطونيوس: يقظة العرب، وكتاب: تركيا الفتاة من تأليف رامز ر" 
.

يستخلص من هذا العرض المتعلق بالمفهوم و الأهداف و الإنجازات ما يلي:

- حاجة الغرب المسيحي إلى اكتساح العالم تحقيقا لمطامع مادية ليس إلا. وعجزه عن تكييف حاجاته المتزايدة وفقا لطبيعة و حجم الممتلكات، التي تزعمها أدولف هتلر و الذي أعلن صراحة حاجة ألمانيا إلى توسيع حدودها الجغرافية. وتحصيل الثروات اللازمة لقيامها بدورها الحضاري العالمي.

- الافتقار الوجداني إلى جدارة الاستحقاق في مجال التقدير الاجتماعي و صورة الغرب عن ذاته المهزومة عبر التاريخ، لا تقوم على قاعدة استنتاجية موضوعية و أكثر منطقية. لذلك كان لزاما تعديل هذه الصورة وفقا للمرغوب فيه عند الآخرين، و نتيجة لذلك، جاء العمل على تكريس فلسفة حياتية – مستوحاة من القيم والمعايير و الرؤى الثقافية- الغربية عملا مركزا وهادفا ودقيقا، و مدعما بكل ما يتيح له فرصة التحقق. وهذا ما حدث فعلا عن طريق الكومبرادور.

- إدراك الغرب سر قوة المسلمين و مصدر صلابتهم وهو الإسلام. والعمل على تنحيته بأساليب ذكية " سياسة التفتيت " و" التغريب" و أساليب جذرية " التنصير أو الاستئصال".وبهذا نجح الغرب العملاق في تغيير موازين القوى الدولية في بضع قرون.و ترشيد الإنسانية نحو مسلك ينتهي به – وفق تصورات بعض المفكرين والعلماء
*- إلى التدمير الذاتي و الهلاك الشامل المحقق. وهذا لمادية أهدافه الاستراتيجية و قصور رؤيته الشمولية لأبعاد الحياة البشرية.

2/الإسلام و الغرب: بين سياسات الهجوم و الدفاع: 

          عرف الغرب في الألف سنة أولى من حياته سيادة المسيحية، و بعدها أفاد من انتشار الإسلام بعقلانية متميزة، في نظرتها إلى مفهوم الإنسان و الطبيعة باعتبارها شيئا ماديا مسخرا. و نتيجة لذلك جاءت الحركة التنويرية في نهاية القرن الثامن عشر، لتبلور أوج ذلك التقدم العقلاني، حيث أحرزت انتصارا فائقا على الكنيسة، سرعان ما تعثرت سرعة سريانه في مجالات الحياة. أمام الحركة الرومانسية –الرومانطقية– التي سادت حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، ثم ما فتئت أن ضعفت نتيجة محاصرتها. غير أنها طرحت حركة فكرية أخرى تمثلت في حركة التساؤل أو حركة الوجودية. كما كان من بقاياها أيضا حركة عدمية بعد الحرب العالمية الثانية.

إذن ما هو جوهر الحضارة الغربية ؟وما هي نتائجها؟

        حسب إسماعيل الفاروقي
 فان المبدأ الذي يتألف منه جوهر الحضارة الغربية المعاصرة يكمن في مفهوم التشكك. حيث يحصر أهم العوامل المدعمة له فيما يأتـي: 

* المسيحية الغربية التي عززت النظرة السلبية للإنسان و الدنيا و الخلق –لا خير فيه-.

* الطبيعية التي عملت على تأليه الإنسان و من ثم تأليه رغباته «بموجب الخلفية الإغريقية و الألمانية» فكان «من الطبيعي أن الآلهة تتعارك مع بعضها البعض، ومن الطبيعي أن تجر نفسها إلى الهلاك المحقق».
* العقلانية: عمل ظهور النزعة الرومانطقية إلى تراجع العقلانية التي أقامت وجهة نظرها على الشعور الإنساني كتناقض للعقل. كل هذا جعل مبدأ التشكك يربو و يترعرع حتى أصبح جوهر الحضارة الغربية اليوم. أدى إلى أن يتخذ للغرب وجهة لنفسه اقرب ما يمكن أن نسميها بالفوضوية. هذه الفوضى في السلوك، في الحياة..

         و الفوضوية كنظام لحياة بدون شريعة أدى إلى نشأة الحركة المسماة باليبيرالية...و هي تقول تماما كما يقول المذهب التشككي في انه لا حقيقة في الأخلاق تعرف، لا حقيقة يقينية، لا حقيقة ما ورائية تعرف .إنما الأخلاق ليست إلا حساب اللذة. وان طبيعة الإنسان هي حرب الجميع على الجميع، ولا يمكن أن يكون تأثير الإنسان الآخر إلا بالقهر. إلا بسفك الدماء. وإذا كان هناك إقناع، فالإقناع معناه أن القانع فرض رأيه على المقتنع. وأن هذا الرأي ليس إلا رغبة في شخصية المقنع.

أولا- الإمبريالية: المفهوم و الأبعاد 

       يعنى التحدي الإمبريالي بالنجاح المحقق في تطويع العالم بشكله الإرادي. وفقا لمقتضيات الفلسفة البارغماتية، بوصفها الموجه الأساس للفكر و الممارسة الوضعيين
.وهذا بعد انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين، بانهزام الكتلة الشيوعية رغم فشل الغرب في محاولاته الرامية، إلى إجهاض الصياغة الماركسية كمحتوى لتصوره الفلسفي و العلمي
. و إذا كانت الإمبريالية في الأمس القريب تعني:" ممارسة دولة ما لبسط سيادتها على الدول الأخرى بطرق القوة العسكرية عادة، وبهدف الاستغلال الاقتصادي و تحقيق المجد القومي. والاستعمار هو شكل خاص من أشكال الإمبريالية" المنشود"
.
       فالإمبريالية اليوم -باعتبارها- مذهبا فكريا، يسلك منحى العولمة و يفترض تلك العراقيل المجتمعية الجمة ذات الصبغة العقائدية: الثقافية و الحضارية وكذا الأهداف و المصالح المادية المتضاربة، فانه يبني تصوره الخاص بكيفيات تكرس التحقق المستمر لغاياته النهائية على قاعدة متينة و محكمة من الناحية الاستراتيجية، تقوم على أساس تحديد الأساليب و الوسائل المرحلية و النوعية الصحيحة و الملائمة. وكان ميخائيل غورباتشوف قد كتب يقول في هذا الصدد: "إن الحروب النووية لا يمكن أن تكون وسيلة للحصول على أهداف سياسية أو اقتصادية أو أيديولوجية أو أهداف أخرى. وهذا الاستنتاج سيبعد الأفكار التقليدية للحرب و السلام، فلن يكون هناك منتصرون أو منهزمون في الحرب النووية، إذ إنها فناء و انتحار للحضارة العالمية، وبالمثل فقد تطورت التكنولوجيا العسكرية لتجعل الحرب غير النووية اقرب ما تكون إلى الحرب النووية، وبذلك ظهر وضع مختلف تماما تشكل خلال القرون من طريقة للتفكير و السلوك، تستند إلى استخدام القوة السياسية العالمية. و قد انقضى القول المأثور لكلاوزفيتز: إن الحرب استمرار للسياسة، و لن بوسائل أخرى
.

        وهنا، يتناول بهذا الخصوص محمد عابد الجابري
 مسألة نراها في غاية الأهمية، إذ يشخص بدقة متناهية الكامن وراء هذا التحدي. حيث ينحصر بصورة مركزة حول أهمية البحث عن أسواق خارجية لتحقيق المكاسب المادية الطائلة. قصد ضمان استمرارية الهيمنة و السيادة الغربية على شعوب العالم المعاصر. هذا الدافع الذي عبر عنه صامويل هانتنغتون بصريح العبارة حينما قال:"...الغرب، باختصار أصبح مجتمعا ناضجا يدخل فيما سوف تسميه الأجيال القادمة بالعصر الذهبي في نظام الحضارات المتكرر...و عليه معياريا، المعتقدات الغربية العالمية تفترض أن شعوب العالم بأسره لابد لها أن تعتنق القيم و المؤسسات و الثقافة الغربية، لأنها تجسد أرقى فكر و لأنها أكثرها استنارة و ليبرالية و عقلانية و حداثة و تحضر"
 . تبدو واضحة هي روح التعالي و الغرور التي غذتها و لا تزال وتيرة التفوق الغربي، و ثقته بنفسه المشهود لها في تاريخ المجتمعات المعاصرة. وليس بفارق الحديث هنا عن الحكم المطلق كمرادف للاهوت السماء، ما دام لاهوت الأرض كمرادف للعولمة..و ما دامت مادة العقل المؤله وروحه هي قبس من الأنانية منبع الأثرة البشرية، والتمركز اللامشروط حول الذات. والشره اللامحدود لمطالب اللذة العاجلة.

         فالتسارع و التسابق الإمبريالي نحو سياسة التحديث التكنولوجي، والتحصين الذاتي بالتطوير المكثف للعتاد الحربي، و السلاح التدميري الشامل بمختلف صوره و أنماطه، لم يعد يفي تماما بمتطلبات كبح جماح اندفاع الأثرة الغربية في طريقها نحو اكتساح العالم. بفرض هيمنتها و سيادتها المركزية. و من ثم إشباع حاجاتها النفسية من الغرور و الاستعلاء و الكبرياء. فالمواجهة العنيفة لا يتولد عنها إلا ما هو اعنف. وعليه كان لابد من البحث عن أساليب تدريجية و استدراجية لامتصاص كبرياء الشعوب "الأطراف" المراد إخضاعها و إفراغها كلية من محتواها القيمي/الثقافي/الحضاري مما يتعارض خاصة و مميزاتها النوعية.

 ثانيا- الغرب...عالم ما بعد الحداثة 

        بدت واضحة نتائج السياسة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في العالم المعاصر. في سياق أضحت فيه العولمة مطلبا ذاتيا لمختلف الدول و الشعوب، رغم الوقوف على آثارها السلبية التي تنحصر أساسا في تهديدها المباشر لخصوصياتها النوعية و مقومات هويتها المستقلة. يتصور بعض المفكريين الغربيين
 أن الحروب التي قامت في القرن التاسع عشر و التي توجت بالحرب الباردة بين المعسكرين لن تتكرر بالصورة نفسها، فرغم السعي الحثيث للقوى السياسية المسيطرة في العالم المعاصر قصد الحفاظ على السيادة الدولية، و من ثم المصالح الحيوية لن تتجرأ على استخدام الأسلحة النووية، كما هو الحال في حرب الفيتنام و حرب كوريا أو حروب البحر الأبيض المتوسط. وهذا يعني البحث عن أساليب جديدة لتوسيع رقعة التأثير و لتفادي حربا نووية مدمرة للجميع. 

      بهذا الصدد، و في معرض تناوله لتحول مسار شكل الهيمنة الغربية على العالم خاصة العربي حدد محمد عابد الجابري أهم العوامل "الأسباب الكامنة وراء هذا التحول " نوجزها
  فيما يلي: 

* انتهاء الصراع الأيديولوجي بين المعسكرين الشيوعي و الرأسمالي بانهزام المعسكر الأول و انتصار الثاني الذي عمد إلى رسملة الاقتصاد العالمي.

* ظهور الحاجة الضرورية لتوسيع نطاق الأسواق الخارجية قصد تحصيل أكبر قدر ممكن من الأرباح. الأمر الذي تطلب العمل على إنتاج نوع جديد من الأيديولوجية لها القدرة الكبيرة على إزاحة العقبات المتمثلة في الثقافة القومية، من خلال إخضاع النفوس بعدما تم إخضاع الأبدان. «إخضاع الأبدان» يتم بالمدفع أما إخضاع النفوس فسلاحه التعليم والثقافة.

3- ظهور أيديولوجية عالمية «أحادية الاتجاه » من المراكز صوب الأطراف هي الاختراق الثقافي الذي يعني العولمة الثقافية المرادفة في حقيقتها للإستتباع الحضاري. تهدف إلى "السيطرة على الإدراك و اختطافه وتوجيهه وصولا إلى تسطيح الوعي. وهذا يعني تعطيل فعالية العقل وتكييف المنطق والقيم و توجيهه الخيال و تنشيط الذوق و قولبة السلوك".

         و الهدف العام من كل ذالك هو تكريس نوع معين من المعارف والسلع والبضائع.

* معارف إشهارية هدفها تسطيح الوعي ومنه تحزيب الهوية الوطنية وتفتيت للثقافية القومية.

* سلع استهلاكية تمنع الادخار وتعوق التنمية أنه نمط الحياة الأمريكية عن طريق الإشهار والتجاري.

* وكل هذا يتم طبعا بواسطة وسائل الإعلام المتطورة التي يحتكرها الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، تكريسا لأيديولوجية الاختراق و الاستعباد. 

        يقول شاتوبريان: "إنها ترتبط مع تكنولوجية جديدة وغير مسبوقة مثل: الإنترنت وأسواق رأس المال الدولية و السفر بالطائرات الأسرع من الصوت ونقل الأخبار مباشرة بنظام الكوابل وتسليم البضائع بسرعة كبيرة عبر مسافات هائلة "
 . وما يؤكد هذا الأمر تلك الركائز الإيديولوجية التي تقوم عليها العولمة 
 التي يشهدها العالم اليوم و هي:

- شل الدولة الوطنية و بالتالي تفتيت العالم لتمكين شبكات الرأسمالية الجديدة و الشركات العملاقة متعددة الجنسيات من الهيمنة الغربية عليه و السيطرة على دواليبه.

- توظيف الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة في عملية الاختراق الثقافي و استعمار العقول
.

- التعامل مع العالم والإنسان في كل مكان تعاملا لا إنسانيا، تعاملا يحكمه مبدأ البقاء للأصلح. والأصلح في هذا المجال هو الناجح في كسب الثروة و النفوذ وتحقيق الهيمنة.وفي إطار هذا المبدأ تبدو الخوصصة و المبادرة الحرة و المنافسة على حقيقتها كايدولوجيا للإقصاء و التهميش  

ثالثا- العولمة الإمبريالية..الحركية الصهيونية..و الدعوة الإسلامية

       بديهي، أن يتراءى في الأفق لدى الجميع متانة الارتباط العلائقي الحميم، بين الإمبريالية الغربية «الأمريكية» وبين الحركة الصهيونية منذ عهد بعيد. يعود إلى بداءات تشكل الدولة الإسرائيلية في فلسطين، في خضم مرحلة الانتداب البريطاني.

            لقد عانى اليهود عبر التاريخ أشد ألوان التعذيب و القهر والتميز العنصري...على يد الصليبين في أوربا وكل بقاع العالم. وتعزيز إرادة بناء الذات القومية حول مجموعة من المقومات النوعية، التي تلائم طبيعة الشخصية اليهودية -غير السوية- وخصائصها النوعية، حيث كان ميلاد الحركة الصهيونية استجابة عملية لتلك الإرادة، ونتاجا ملموسا لفعاليات التراكم التاريخي و المعرفي الذي تطبع به المجتمع اليهودي. طبعا، ورغم مظاهر و أسباب الحقد التاريخي اليهودي ضد الغرب المسيحي- نتيجة لما سبق ذكره- إلا أن ثمة عوامل، بلورت أهدافا مشتركة بين الطرفين عملت على إذابة هذا الحقد الدفين. وتناسي سجل معطيات الماضي اليهودي في البقاع الأوروبية.. فما هي هذه الأهداف المشتركة ؟ يتمحور أهمها في ضرورة التعاون و التنسيق بين التحالف الإمبريالي الصهيوني و التعاون على الصعيد السياسي .
( لكن التساؤل الآخر الذي يفرض نفسه، لماذا العدو هو بالذات الإسلام و ليس دونه؟

      لقد بدا الكل في سباق مراطوني نحو النجاة و الاستئثار –وفقا لقانون: تعطيل "الآخر"= استمرارا "للانا"-: نجاة من اللاأمن برفض الفناء و مجابهة أعداء السلام و الاستقرار العالميين. و استئثارا بمراكز النفوذ و مقاليد القوة، حفاظا على روح الاستعلاء و الشموخ و السمو، و هذا بالاستيلاء على ممتلكات الآخر." إن القضاء على الخطر الشيوعي الذي كان يهدد الأمن القومي الأمريكي، جعل الولايات المتحدة الأمريكية تتحول إلى تحقيق أهداف أخرى، تكرس من خلالها تفوقها الاستراتيجي، و تعزز مكانتها الدولية الأكبر قوة في العالم"
.
      و يبرز «الدين» في واجهة الاتهام كسبب من أهم أسباب وعوامل إشاعة الفوضى و التوتر في أوساط المجتمعات المختلفة التي عرضت لها أعمال العنف و الإرهاب، وسادتها مشاعر الرعب وغياب الاستقرار. ممثلا بشكل خاص في «الإسلام »، و/أو المسلمين، و/أو الحركات الإسلامية الأصولية، و/ أو الإسلاموية...دون سواه من الأيديولوجيات الوضعية، و هذا إثر مباشرة أحداث الحادي عشر سبتمبر 2002 بالولايات المتحدة الأمريكية. " فالطروحات التي ظهرت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي "سابقا" و التي جعلت الإسلام في أهم الاهتمامات الأمريكية بصفته يمثل الخطر الجديد على الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت هاجس السياسة الخارجية خاصة بعد وصول بوش الأصغر إلى الحكم، بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الغربية على العموم تحاول في خطابها السياسي الرسمي أن تفرق بين الإسلام و الإرهاب" 
 . 
       يحدد صامويل هانتنغتون بدقة في دراسته الاستراتيجية «صدام الحضارات»
 الأسباب الجوهرية التي تؤكد على أن العدو الأول و الأخطر للعالم الإمبريالي و التوجه الصهيوني هو الإسلام و المسلمين.

-  فالإسلام حضارة مختلفة، شعبها مقتنع بتفوق ثقافته و هاجسه ضالة قوته. 

- للإسلام حدودا دموية، فلقد كان دينا للسيف منذ البداية و أن محمدا نفسه كان مقاتلا عنيفا و قائدا عسكريا ماهرا، ولا احد يستطيع أن يقول ذلك عن المسيح أو عن بوذا. فمفهوم اللاعنف غائب عن الفكر و الممارسة الإسلاميين. 

- الإسلام عقيدة أكثر استبدادية..و ذلك لأنه يجمع بين الدين و السياسة، ويضع فاصلا بين من هم في دار الإسلام و من هم في دار الحرب.
ونحن نضيف إلى ما سبق ما يلي: 

- عالمية الدعوة الإسلامية و مركزية أهميتها بالنسبة للعقيدة الدينية و ظهور بوادر الصحوة الإسلامية في كل ربوع الوطن العربي ذات التوجه السلفي أحيانا، والتوجه المعاصر «المتفتح» أحيانا أخرى. ومن ذلك مثلا: تأسيس حسن البنا لحركة الإخوان المسلمين في مارس 1938 في الإسماعيلية.حينما عجز المجتمع المصري على امتصاص تلك الجرعة الهائلة من القيم الغربية مما أدى إلى نشوء أزمة فكرية بين قوى الإصلاح الدينية و بين العلمانيين
 . 

- انطلاق الإسلام من اعتماد المنطق العقلاني الرشيد في تفنيد و إحباط ادعاءات الصهيونية و مقولات الفلسفة البراغماتية، التي يقوم عليها صرح العولمة الإمبريالية و الحركية الصهيونية في عالم اليوم. ظهور الانعكاسات السلبية و الخطيرة لهذا الاكتساح. مما جعله موضع تساؤل و مثار متابعة من قبل المنظمات الحكومية و غير الحكومية كالجمعيات الوطنية والدولية، ومن ذلك مثلا نذكر: حرب لوري ولاش
  تلك المرأة التقدمية اليهودية ضد منظمة التجارة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالضبط في ولاية سياتل. حيث حاولت من خلال تنظيم الاحتجاجات الواسعة إيقاف أي توسع لمنظمة التجارة الدولية مستقبلا. وهذا على اثر انعقادها في نوفمبر 1999.
- صلابة القيم الأصولية و طلاقيتها و ثباتها الدائم لصلاحيتها في كل زمان و مكان. خاصة تلك المتعلقة بالجانب الأخلاقي و السياسي و الاقتصادي. وحدود العلاقة فيما بين عناصر الوجود ( الإنسان، المجتمع، الطبيعة، الكون). الأمر الذي يجعلها تتعارض كلية مع طبيعة القيم الوضعية ذات الصفة المرحلية و الصبغة المصلحية الجزئية.

رابعا- التطرف الديني و السلوك الإجرامي:

        يشهد العالم المعاصر –اليوم- قضايا مجتمعية دولية ساخنة و معقدة (أزمة العرق، أزمة فلسطين، أزمة الجزائر، و..)، تتعامل مباشرة مع مفاهيم ذات خصوصية محورية: كالعنف، والتطرف، و الإرهاب، و الإسلام السياسي، و الأمن و السلام العالميين، و التقدم في ظل النظام العالمي الجديد أو العولمة...الذي يعني بدوره مفهوما يشكل ثمرة امتداد تاريخي لطبيعة العلاقات الدولية التي كانت بين المجتمعات، و الآليات التي حكمت -و لا تزال- حدود هذه الطبيعة، المتميزة بتعدد أشكال تفاعلاتها و أهدافها الجزئية و غاياتها النهائية. 
       فعالم اليوم الذي يعرف سرعة كبيرة في وتيرة التغير "التنمية أو التطور"، يتعرض في أغلب أقطاره - من حين إلى آخر- إلى هزات اجتماعية و فوضى عارمة تعددت أسبابها، و تباينت نسبية إسهام عواملها، إلى جانب تنوع أشكالها، و تدرج مستوياتها و تعقد أبعادها انتهت بحالة من عدم الاستقرار نتيجة لفقدان التوازن غير المرغوب فيه على جميع الأصعدة، و خاصة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية. برزت في خضمه مشكلات الهوية والقيم والمصالح الاستراتيجية...مشكلات تهدد الوجود الكياني للمجتمعات ذات الخصوصيات الحضارية و الثقافية النوعية.
        لقد بدا الكل في سباق مر اطوني نحو النجاة و الاستئثار –وفقا لقانون: تعطيل "الآخر" استمرارا "للانا"-: نجاة من اللا أمن برفض الفناء و مجابهة أعداء السلام و الاستقرار العالميين. و استئثارا بمراكز النفوذ و  مقاليد القوة ، حفاظا على روح الاستعلاء و الشموخ و السمو، و هذا بالاستيلاء على ممتلكات الآخر."إن القضاء على الخطر الشيوعي الذي كان يهدد الأمن القومي الأمريكي، جعل الولايات المتحدة الأمريكية تتحول إلى تحقيق أهداف أخرى، تكرس من خلالها تفوقها الاستراتيجي، و تعزز مكانتها الدولية الأكبر قوة في العالم" 
.
           بهذا الشأن يشير بول سالم في مقدمة مؤلفه "الصراع في العالم العربي" إلى أن التدخل الغربي في الشؤون السياسية المحلية للدول العربية في سنة 1950 إلى غاية 1960 بهدف مراقبة المصادر البترولية العربية، و تحكيم السيطرة العسكرية الأمريكية في حرب الخليج، بعد ذلك حرب العراق، والحصار الليببي، هذا إلى جانب مساندة إسرائيل من الناحيتين: السياسية و العسكرية والمالية، كل هذا أدى إلى غياب الصورة الوردية لمستقبل الأمة العربية، حيث أضحت الصراعات الداخلية /المحلية مطية للارتفاع المتزايد للضحايا من المواطنين أكثر مما يحدث في إسرائيل، كما أضحت العلاقات الدولية للعديد من الدول العربية، مطعمة بالكراهية على غرار علاقاتها الطيبة بإسرائيل و الدول الغربية
 
      و يبرز "الدين " في واجهة الاتهام كسبب من أهم أسباب وعوامل إشاعة الفوضى و التوتر في أوساط المجتمعات المختلفة التي عرضت لها أعمال العنف و الإرهاب، وسادتها مشاعر الرعب وغياب الاستقرار. ممثلا بشكل خاص في "الإسلام"، و/أو المسلمين، و/أو الحركات الإسلامية الأصولية، و/ أو الإسلاموية...دون سواه من الأيديولوجيات، و هذا مباشرة اثر أحداث الحادي عشر سبتمبر 2002 بالولايات المتحدة الأمريكية.
   مصادر التخوف الغربي من الإسلام في العالم المعاصر: لكن، لماذا الإسلام بالذات دون سواه من الأديان ؟ هل هذا راجع للاختلافات المذهبية لهذا الدين بين متحجر في الفكر و متشدد في الأحكام، و بين ميسر لها تبعا لما يتطلبه العصر من مرونة و تكيف؟ أم أن هناك نية مبيتة لضرب هذا الدين نتيجة لما يتميز به من قدرة على تحقيق التوازن و الاستقرار بمفهومه المتكامل، و صلاحيته لعامة المجتمعات لاحتوائه مقتضيات الإنسانية الحقة ؟ أم لكونه يطرح كنظام بديل في عالم المجتمع الأوحد، باعتباره منافسا قويا في الساحة الدولية ؟
      في الحقيقة أن واقع العالم التابع "الأطراف" يشكل إسقاطا واضحا لمعالم التأزم العالمي، فهو يعاني ويلات الاضطراب و التصدع بسبب انتفاء ووهن مستلزمات السلام و الأمن المجتمعي. و بخاصة من الناحيتين: الاقتصادية و التنظيمية، الأمر الذي انعكس على سائر أنظمة البناءات الاجتماعية، و اثر على طبيعة الارتباطات الاعتمادية فيما بينها. فأفرزت نتيجة لذلك ميلاد العديد من الظواهر السلبية، أهمها ظاهرة التطرف و ما صاحبها و تزامن مع ظهورها من أعمال العنف و الإرهاب ضد المجتمع ككل. حيث تبرز ظاهرة التطرف الديني و التعصب المذهبي إلى جانب التنظيم الإجرامي كظاهرتين متميزتين ذات النصيب الأوفر في إذكاء حالة التأزم.  
        و على اعتبار أن الدول الإسلامية العربية على وجه التحديد مسقطا لرأس الحركات الإسلامية المتباينة إذ شكلت وسطا خصبا لنموها و ترعرعها، فإنها كانت أول من تعرض و عانى من انعكاسات ما عرف بالتطرف الديني، و التعصب المذهبي و ما صاحبه وتزامن و ظهوره من أعمال العنف و التخريب و الإرهاب. و من هذه الدول نذكر على سبيل المثال لا الحصر: مصر التي شهدت ظهور الحركة الوهابية، ثم حركة الإخوان المسلمين. و أيضا الجزائر التي تعرضت لهزات عنيفة مذ نهاية الثمانينات، نتيجة بروز الجبهة الإسلامية لتنظيم الجهاد الإسلامي.
4/الإسلام في زمن ما بعد حداثة الحداثة...هل هو البديل؟ 

        نحاول في هذا البحث تناول
 مواقف الغربيين، التي تضمنت نمطين أساسيين، كلاهما عبر بشكل مباشر أو غير مباشر على الدور الريادي للإسلام عقيدة و حتى سلوك في تفعيل مجريات الحياة  في العالم المنتظر. 
أولا- مواقف و مواقف..بين الفعل و ردود الفعل:

         نسجل بخصوص موضوع التخوف الغربي من الإسلام موقفين أساسيين :

- الموقف المتشدد و الذي يعتبر الإسلام هو أصل المشكلة، حيث يتم ربطه بالسلوك الإجرامي و العدواني ضد البشرية و السلام. أهم الرواد نذكر: باتريك بوشانان و شارلز كراوتهامر و صمويل هنتجتون.
*التهديد الإسلامي العالمي: 
ازدهار عدد المساجد و تفعيل أدوارها التنشيئية في البلاد الغربية. إضافة إلى اعتبارها فضاء خصبا لتفريخ المتطرفين الدينيين، و إمدادهم بالمساعدات المادية و المالية اللازمة(حالة النزعة المسلحة في الجزائر-.  تكاثر أعداد المسلمين في مقابل انحصار ظاهرة الإنجاب و تكمش المجتمع الغربي كما " بسبب رفضنا العنيد لإنجاب المزيد من الأطفال ، فان الحضارة الأوروبية الغربية سوف تبدأ في الموت في الوقت الذي كان يمكن إحياؤها بدماء جديدة، و حينئذ سوف تكسب جحافل أصحاب العمائم ، و سيتم تعليم القران في مدارس أكسفورد على نحو ما تخيل جيبون في كتابه الشهير"-ص:31/). زيادة على تشبث المسلمين في ه الديار بالقيم الإسلامية، و منها إصرار العربيات على ارتداء الحجاب في المدارس. 

- إن نضالنا ضد الرعب الإسلامي القاتل يعني أيضا أن نوقظ العالم الذي يرقد نائما..أننا ندعو كل الأمم و الشعوب لكي تكرس انتباهها للخطر الكبير الكامن في الأصولية الإسلامية..هذا خطر حقيقي و جاد يهدد السلام العالمي ...إننا نقف على خط النار ضد خطر الإسلام الأصولي.

*الصعود العالمي للإسلام: هيمنة الإسلام في البلاد الغربية، إذ أصبح يشكل ثاني اكبر ديانة في هذه المجتمعات ( المرتبة الثانية- بفرنسا، و المرتبة الثالثة بانجلترا و المانيا، و هكذا). ازدهار عدد المسلمين في العالم و أمريكا و أوروبا و الاتحاد السوفيتي."لقد صارت الجماعات المستوطنة الباكرة من الشرق الأوسط و آسيا و إفريقيا ذات أهمية بحيث تحكم السياسات في مدن مثل برادفورد بانجلترا و مارسيليا في فرنسا، و تؤكد على حقوقهم وطنيا و محليا.
- في نفس ساعة الانتصار الظاهر جوبهت السيطرة الغربية بتحد لم يحدث أبدا أن واجهته من قبل. فخلال مئات السنوات التي شهدت الغزو الغربي، كان هناك تغير داخلي هائل يجري في العالم المسلم.  إن المد الطاغي للعدوان الغربي قد حرك في النهاية الشرق "الذي لا يتحرك" ، و أخيرا صار العالم الإسلامي واعيا بعجزه، و بهذا الوعي بدأت ثورة شاسعة ، غامضة بيد إنها شاملة، في إيقاظ مائتين و خمسين مليونا من أتباع النبي(المسلمين) من المغرب حتى الصين و من تركستان حتى الكونغو...و اليوم يتأجج الإسلام بقوى عظيمة تصوغ عالما إسلاميا جديدا. 

- إن الهزة قد هزت الحضارة الإسلامية و الشرقية من أساسها. فالعالم الشرقي بأسره، من الصين إلى البحر المتوسط، في حال من الغليان. ففي كل مكان تشتعل نيران كراهية الأوروبيين المخبوءة. فأعمال الشغب في المغرب و الانتفاضات في الجزائر، و السخط و عدم الرضا في طرابلس، و ما يعرف بالمحاولات الوطنية في مصر، و شبه الجزيرة العربية و ليبيا، هي تجليات مختلفة لنفس المشاعر العميقة و هدفها تمرد العالم الرقش ضد الحضارة الاوروبية.
*الجامعة الإسلامية:
- الخوف من الخوف الجامعة الإسلامية، و الانتفاضة العالمية مستمر إلى اليوم. فبعد الإفاقة من الثورة الإيرانية، وجدت دعوة آية الله الخوميني إلى القيام بثورة ثانية من هم على استعداد لتصديقها لا في العالم المسلم فقط و إنما في الغرب أيضا. ففي فرنسا حذر ريمون أرون من الموجة الثورية الإسلامية التي يولدها تعصب الداعية و عنف الشعب الذي أطلق آية الله الخوميني عقاله.
- إن الهزة قد هزت الحضارة الإسلامية و الشرقية من أساسها. فالعالم الشرقي بأسره من الصين إلى البحر الأبيض المتوسط ، في حال من الغليان. ففي كل مكان تشتعل نيران كراهية الأوربيين المخبوءة. فأعمال الشغب في المغرب، و الانتفاضات في الجزائر، و السخط و عدم السخط الرضا في طرابلس، و ما يعرف بالمحاولات الوطنية في مصر و شبه الجزيرة العربية و ليبيا هي تجليات مختلفة لنفس المشاعر العميقة و هدفها تمرد العالم الشرقي ضد الحضارة الأوروبية.  
- إن مطالب المسلمين بحق تقرير المصير سببا و مدعاة للقلق و التوجس الأوروبي.  

- إلا أن الإسلام و العرب و العالم المسلم يصورون مع ذلك في صورة الكتلة الصخرية التي تقف ضد الغرب.  

- المزيد من النمو الوعي و الصحوة الإسلامية، المطالبة بالتوافق المحلي من جانب الجماهير المسلمة على حدود العالم الإسلامي.
*معاداة القيم الديموقراطية:
- إن المشكلة الكامنة بالنسبة للغرب ليست في الأصولية الإسلامية، إنها تتمثل في الإسلام، لأنه حضارة مختلفة أهلها مقتنعون بتفوق ثقافتهم و يستحوذ عليهم قصور قوتهم
- تحدد النزعة الأساسية للمسلمين في فرنسا، باعتبارهم قوما معادين للتقدم و من أهل العنف. و يمكن شرح ذلك من خلال أصول دينهم : فانه دين يدعو للحرب متعطش للغزو و مليء بالاحتقار لغير المؤمنين
*الحقد التاريخي للمجتمع الغربي: (نتيجة للاستعمار و..و.)
- بينما استطاعت أوروبا أن تتغلب على الحرب الباردة...فإنها تخاطر الآن بخلق نزاعات و انقسامات جديدة، باعتبارها أوروبا القلعة  البيضاء الثرية المسيحية التي تصارع ضد عالم إسلامي شديد الفقر
- لا يخطىء زعماء الأصوليين عندما يرون أن الحضارة الغربية هي اكبر تحد يواجه أسلوب الحياة الذي يرغبون في انتهاجه أو استعادته لشعبهم...و يجب أن يكون واضحا الآن أننا في مواجهة حالة و حركة تتجاوز بكثير مستوى القضايا و السياسات و الحكومات التي تتابعها. إن هذا ليس اقل من صدام بين الحضارات –ربما يكون غير عقلاني و لكنه بالتأكيد رد فعل طبيعي لمنافسة قديمة ضد تراثنا اليهودي-المسيحي ، و حاضرنا العلماني و الامتداد العالمي لكليهما.
- إن الصراع بين الإسلام و الغرب استمر حتى الآن على مدى أربعة عشر قرنا من الزمان. و قد تكون من سلسلة طويلة من الهجمات و الهجمات المضادة، الجهاد و الحملات الصليبية، الغزو و الاسترداد. و اليوم فان معظم العالم المسلم تسيطر عليه مرة أخرى حالة استياء عارمة-عنيفة- ضد الغرب. و فجأة صارت أمريكا العدو الأكبر ، تجسيدا للشر، و الخصم الشيطاني لكل ما هو خير، ولا سيما المسلمين و الإسلام و الإسلام، لماذا؟
". 
- الموقف المرن: و الذي يفصل بين الإسلام كعقيدة وديانة، و بين سلوك يتجسد في تصرفات المسلمين في إطار السياق الاجتماعي التاريخي و الاقتصادي و السياسي، و الأوضاع الدولية الراهنة بشكل عام.

*خرافة الجامعة الإسلامية: 
- لقد برهنت منظمة المؤتمر الإسلامي أنها غير قادرة على تعبئة استجابة مسلمة متوحدة و فعالة لكل القضايا من فلسطين و أفغانستان حتى حرب الخليج و البوسنة. إذ أن المصالح الوطنية و السياسات الإقليمية، بدلا من الإيديولوجية أو الدين تبقى هي العوامل الحاسمة الأساسية في تشكيل السياسة الخارجية.

*الانقسام في أوساط المسلمين:
- موالاة الحكام العرب و السلطات للنظام الغربي، و الوقوف عنوة في مواجهة المعارضة المحلية.
- إن الكثير من النشطاء الإسلاميين قد اسلموا الديموقراطية البرلمانية، و لجئوا إلى الديموقراطية في معارضتهم للأنظمة المتسلطة. و التنظيمات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين في مصر و الجماعة الإسلامية في باكستان و كشمير، و الهند و بنجلاداش، و حزب الرفاه في تركيا، و جبهة الإنقاذ في الجزائر، و حزب النهضة في تونس، و جمعية الإصلاح في الكويت، و المحمدية في ماليزيا، و نهضة العلماء في اندونيسيا ، كلهم حبذوا مبدأ الانتخابات الديموقراطية، و عندما تسمح الظروف يشاركون في الانتخابات.

*اضطهاد الغرب للمسلمين:

- إن تلك القطاعات من المجتمع الذين يرتدون عباءة العلمانية و التحرر و التسامح، إنهم في مقدمة الجبهة للقتال ضد العنصرية، و ضد الإسلام، و المسلمين في الوقت نفسه. إنهم يبشرون بتكافؤ الفرص أمام الجميع، و لكنهم يغمضون عيونهم عن حقيقة أن هذا المجتمع لا يقدم سوى الفرص غير المتكافئة للمسلمين. 
- الخطأ في اعتبار الإسلام مساو للعنف و التطرف، بل أكثر من ذلك الفشل في التعرف على المدى الذي يكون فيه الإسلام جزءا من الموروث اليهودي المسيحي الإسلامي...فغالبا ما تكون التقسيمات 
التي تضع الإسلام في مواجهة الغرب، قد فرضتها رؤية فكرية و دينية، تميز تراثا يهوديا مسيحيا و تفضله على ديانات العالم الأخرى و تضعه في مواجهتها.

ثانيا- هل الإسلام هو النظام الاجتماعي البديل في مستقبل البشرية:      
        يرسم الإسلام صورة للنظام المجتمعي بشكله الدقيق الذي يحقق التكافل و التعاون و التآزر و الاعتماد المتبادل بين العناصر البنائية له، و هو في ذلك يسعى لتناول كل الأبعاد الحياتية للظاهرة الاجتماعية داخل المجتمع: الروحية منها و النفسية و العقلية و المادية، تناولا يجيز الإشباع المتوازن، و يسمح بتحصيل الاستقرار و التجاوب و المتطلبات الآنية التي تقتضيها عمليتي التفاعل و التقدم. نوجز أهم هذه الخصائص التي شكلت نقطة تخوف لدى العديد من المستشرقين و المفكرين و الناقدين و رجال السياسة وغيرهم في النقاط الآتية: 

* نظرية شاملة متكاملة الأبعاد المشكلة للفرد و المجتمع على حد سواء.

* نظرية عامة عالمية تتجاوز كل الخصوصيات النوعية للمجتمعات الإنسانية على اختلاف ألوانها و أجناسها و لغاتها و ثقافاتها.

* نظرية مرنة صالحة لكل زمان و مكان تتجاوب و كل مستجدات العصر ما لم يتجاوز نطاق الفطرة السليمة للإنسان.

        بهذا الشأن يعدد العلماء خصائص المنهج الإسلامي في الحياة الاجتماعية فيما يلي: الربانية، الشمول، التوازن، الايجابية، الواقعية والعالمية.

و كما أخص الله تعالى رسالة الإسلام دون سواها من الرسالات بهذه المميزات كذلك أخص شخصية محمد – ص- بميزات دون سواه من الرسل احتواها مفهوم واحد و هو مفهوم القدوة الحسنة.
فقد عاش عليه الصلاة والسلام حياة مليئة بالممارسات الشاملة، قدوة رائعة لكل إنسان. فقد مارس القيادة الرائدة الناصحة الراعية لأمته، رئيس دولة و قائدا عسكريا في الميدان و رئيس مجلس الشورى و مجتهدا مقاتلا في سبيل الله كما مارس دور الزوج الصالح و الأب الحاني، و الأخ الوفي، و المربي الفاضل، و التلميذ المؤدب بين يدي الوحي. و بهذا فقد اجتمعت في شخصيته عليه الصلاة و السلام كل ميزات الأنبياء و المرسلين في أوضح صورها 
.

         من هنا، تنبع أهمية الإسلام كعقيدة و فلسفة و نظام حياة، في محاولاته توفير الإشباعات اللازمة لاستقرار البشرية المعاصرة، و حفظها من الانهيار و التدمير الذاتي، و عليه تتركب المعادلة الغربية من: الأمل الشغوف في الحاجة، و في الوقت ذاته  الخوف من فقدان الذات، فتتولد قاعدة: التأهب للهجوم قبل الدفاع كما كانت العادة.
        من كل ما سبق، يمكننا تأكيد أهمية الدور البديل الذي سيظطلع به النظام الإسلامي و إحلاله محل الثنائيات التي كانت موجودة قبل ظهور فكرة الرأسمالية/الليبيرالية العالمية، التي أرادت أن توحد العالم، و تمنحه خصائص و مواصفات مشتركة، و تجعل منه مجتمعا واحدا متجانسا و متناغما، خاضع لزعامة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية، و نابع من فكرة واحدة هي التحرر من الحرية ذاتها، و لكن هيهات، هيهات، ..فالأمر ليس سيان، لأن العالم اليوم يتخبط في غياهب الضياع و الفساد و الانزلاق نحو ما لا يحمد عقباه، و كل الكتابات و الجرائد و العلوم تندد بسلبيات الحضارة المادية المتعفنة، و تطالب بما هو أليق لحياة إنسانية كريمة، و الإسلام وحده الذي يمكنه أن يوفر إجابات شافية لتساؤلات الحيارى من المهتمين بقضايا و مستقبل البشرية المعاصرة.   

        اجل الإسلام هو البديل ..لكونه هو الأقدر على تلبية جميع حاجات البشرية المعاصرة، انه الأمل في الخلاص، مما خلفته المدنية المعاصرة، التي أفقدت الإنسان إنسانيته، و جردته من أسباب الاستقرار و الحلم بمستقبل مشرق، مفعم بالهناء، و السعادة الحقيقية "الأمن" و ليس السعادة المزيفة "الرفاه".
الخلاصة:
         يعرف الإسلام في العالم المعاصر و بخاصة في اوساط المجتمعات الاوروربية باسماء و كنايات عديدة توحي بتخوفهم الشديد منه كممارسة و قبل ذلك كنظرية، و من هذه التسميات نذكر على سبيل المثال لا الحصر: الأصولية الإسلامية، جذور الهياج المسلم، التهديد الإسلامي، الغضب الإسلامي، السيف الإسلامي، القنبلة الإسلامية، الإرهاب الإسلامي، الإسلام المقاتل، الرعب الإسلامي.. الصحوة السياسية الإسلامية ..انتفاضة عالمية

        كما نسجل أن الإسلام أضحى محور اهتمام الكتاب في العالم المعاصر، كما كان بالأمس. فهناك الكثيرون من الغربيين سواء كانوا علماء أو مستشرقين أو حتى عرب يعيشون في أوروبا أو غير مسلمين يعيشون في البلاد العربية، و من هؤلاء نذكر أيضا: برنارد لويس، شارلز كراوتهايمر، صمويل هنتنجون، ويلفريد هوفمان، رجاء غارودي..الخ

        و تتلخص مصادر تخوف الغربيين حكومات و شعوبا من الإسلام و الممارسة الإسلامية لعدد من الأسباب نوجز أهمها في كون الإسلام يحمل تهديدا ثلاثيا:

* سياسيا: ظهور الإسلام السياسي في الجزائر كنموذج شكل خطرا على أوروبا الغربية خاصة فرنسا/الحسد /الفقر

* حضاريا: الجامعة الإسلامية  /فلسفة القتال و العدوانية/السلوك العاطفي و اللاعقلانية/

*تاريخيا: الهجوم، الجهاد، كراهية الشرق للغرب،  

* سكانيا: الهجرة إلى الغرب: فرنسا(4 ملايين مسلم) ثاني اكبر الديانات في فرنسا/التكاثر - الإنجاب.

 *البديل المرشح لان يكون النظرية البديلة في عالم انهيار الصراع الإيديولوجي و الثنائيات الفكرية الوضعية و انحطاط البشرية المعاصرة بسبب تأليه العقل الإنساني، و بروز قوة الإسلام في قدرته التمثيلية التي تستوعب كل المشكلات في حنكة و براعة تتماشى مع الخصوصيات النوعية لكل زمان و مكان و بشر.
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